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تـــواجه شــركــات الـنفــط العــالمـيــة
الـكـبــــرى أزمــــات مــتعــــددة الأوجه
تحول دون زيادة احتياطياتها من
الــنـفــــط المـــــــؤكـــــــد لــيـــــس أقـلـهـــــــا
الحـواجـز الـتي تـضعهـا حكـومـات
الــــــــــــدول الـــــنـفـــــــطـــــيــــــــــــة في وجـه
استـثمـاراتهــا والقيــود الضـريـبيـة
مـــــــا يـحـــــــول دون تحـقــيـق نـــــســب
الأربــاح المعتـادة خـاصـة في الـدول
مــتـــــدنــيـــــة تـكـــــالـــيف الــتـــــشغـــيل

والاستخراج. 
وهــــذا مــــا يــــرجح تجــــدد مــــوجــــة
الاندمـاج في قطاع النـفط العالمي
خاصـة إذا ما طرأ هـبوط مفاجئ
علـــــى أسعــــار الــنفـــط مع بــــدايــــة

فصل الصيف.
وتـعيـش شــركــات الـنفـط العــالميــة
الـكــبـــــرى عـــــرســـــاً قلــمـــــا يــتـكـــــرر.
فــأسعــار الـنفـط في أوجهــا وأربــاح
هـذه الشركات تفـوق كل التوقعات
وقـيـمهــا الــســوقـيـــة تحلق تـبــاعــاً
وأسهمهـا في تحسـن مستمـر، لكن
إذا مـــا أحيـط المــستـثمــرون عـلمــاً
بـآخـر المـزادات علـى عقـود الـنفط
في لـيـبـيـــا أخـيـــراً لا بــــد أن يفـتـــر
حـمـــــاسهــم لهـــــذه الأسهــم. فقــــد
فـــتحــت الأخــيــــــرة الــبـــــــاب علــــــى
مــصــــراعــيه أمــــام الاسـتـثـمــــارات
الأجـنـبـيــــة وتهـــافـتـت الــشـــركـــات
الأوروبية والأمريكية عليها وكلها
متعطـشة للفوز بنـصيب وافر من
احتياطـي البلاد الأوفر البالغ 25

مليار برميل.
ويقول تقرير مجلة "بزنس ويك"
ان معـركــة المنـافـســة علــى حقـوق
الاسـتكــشـــاف في 15 حقلاً لـيـبـيـــاً
يوم التـاسع والعشـرين من كـانون

شركات النفط العالمية في مواجهة حواجز زيادة الاحتياطيات
الـتـكــــالـيـف، وفي بحــــر الـــشـمــــال
تحاول شركة مثل توتال الحفاظ
علـــى مــسـتـــوى انـتـــاجـيــتهـــا مـن
خلال ضـــم حقــــــول جــــــديــــــدة تم
اكتشـافها بـالأقمـار الاصطـناعـية
إلى شبكتـها الراهنـة من الحقول

والآبار.
لـكن ذلك لا يـنطـبق علـى حقـول
مـثـل حقـل سخـــالـين الـــروسـي أو
تنجيـر في كازاخـستـان. ففـي هذه
الحقــول يـنـبغـي علــى الــشــركــات
الانفاق عـلى الحفـر وعلى انـشاء
الـبنـى الأســاسيـة الجـديـدة في آن
واحـــــد بــــــأسعــــــار أعلــــــى، ويقـــــول
مــــورجــــان سـتـــــانلـي ان تـكــــالــيف
تـطـويــر الحقــول زادت بنــسبـة 86
في المـائــة بين عــامي 1999  و2003
لـتــصل إلـــى 70،6 دولار للـبــرمـيل

من المتكافئات النفطية.
وفي الـــــــــــوقــــت نـفــــــــسـه، لا تـــــــــــزال
الأحـــواض الأغـنـــى خـــارج حـــدود
امتـيازات الـشركـات الغربـية، ومع
ارتفـــــاع أسعـــــار الــنفــط لــم تعـــــد
الحوافـز التي تعـرضهـا الشـركات
تــــــرضــي حـكــــــومــــــات الــــــدول ذات
الاحـتياطيات الهـائلة من النفط
الـــرخـيـص الـتـكلفـــة، مـثل إيـــران
والـكـــــويــت والــــسعـــــوديـــــة لــتــتــيح
الفـرص لهــذه الشـركـات العـالميـة،
ويقــول تيـري ديـسمـارتـس المـديـر
الــتـــنفــيــــــذي لــــشــــــركــــــة تــــــوتــــــال
الفــرنــسيــة: "نحـن نعـــرف ان من
الأسـهـل عـلـــــــــــى دول أوبــك فــــتـح
المجـــــــــال أمـــــــــام الاســـتـــثـــمـــــــــارات
الأجـنـبـيـــة عـنـــدمــــا تكـــون أسعـــار

الخام متدنية".
ولكي تــدعم احـتيــاطيـاتهـا تـزيـد
شــــــركــــــات الـــنفـــط الـكــبــــــرى مــن
اعـتمـادهـا علــى صفقـات الـشـراء
والانـدمـاج من الأصـول المعـروفـة،
فقـد عـززت صفقـة شـراء بـريـتش
بتــروليـوم أصـول شـركــة "تي. إن.
كي" الـــروسيــة بقـيمــة 8 مـليــارات
دولار عــــــام 2003 احــتــيــــــاطــيــــــات
الأولــــــى بــنــــســبــــــة 11 في المــــــائــــــة،
وتحـــــاول شـــــركـــــات أخـــــرى زيـــــادة
مـــواردهـــا غـيـــر الــتقلـيـــديـــة مـثل
الـــرمـل القــــاري والغـــاز الــنفــطـي
المسـال والحفر في أعـماق الـبحار،
وهــــــــذا بــــــــدوره يــــــــزيــــــــد مـعــــــــدل
الــتكـــالـيف بـــدرجـــة كـبـيـــرة، كـمـــا
تواجه الـشركـات الكبـرى منافـسة
محـمومـة من الـشركـات الصينـية
والهـنديـة التي تبـدي استعـدادها
لإنفــــاق مـبـــــالغ طـــــائلـــــة لحجــــز
احتياطيـات نفطية تكفـي لتلبية
الــطلـب المـتـــزايـــد في اقـتـصـــادهـــا

سريع النمو.
وفي هـذه الأجــواء يصعـب تحقيق
الـتــــوازن، عـنــــدمــــا تـكــــون نـتــــائج
الحفـر مخـيبـة للآمـال. وهـذا مـا
تحـاول شركـة شل تحقـيقه، حيث
استــأجــرت ألف خـبيــر في مجــال
الاســتـكــــشـــــافـــــات والاســتخـــــراج،
وتـركز انفاقـها السنـوي البالغ 15
مليـار دولار علـى عـمليـات تعـزيـز
احتيـاطياتهـا. وهؤلاء الخبراء لا
بــــد ان يعـثــــروا علــــى المــــزيــــد مـن
الــنفــط، لـكـن قـــــدرة هـــــذا الـــــذي
ســوف يـعثــرون علـيه في الحفــاظ
علـى اسـتمـراريـة ازدهـار الـشـركـة

تبقى مسألة أخرى.

أسعار الخام لأعوام التسعينات أم
لأن فرص الاستـكشاف تـتضاءل؟
والاجــابــة فـيـمــا يـبــدو مـــزيج مـن
الـسـببـين. وفي جمـيع الأحــوال لا
بـــد مـن الاشـــارة إلـــى ان معـــدلات
الاسـتـكـــشــــاف تــــراجعـت مـن 353
مليـون برمـيل في السـبعينـات إلى
107 مـلايين بـــرميـل سنــويـــاً منــذ
عــــــــام 2000 حـــتــــــــى الآن حــــــســـب

تقديرات مورجان ستانلي.
والــــــــــواضـح أيــــــضــــــــــاً ان تـقـلــــــص
الاحتيـاطيـات يسـرع التـخلي عن
الحقــول النــاضبـة كـتلك الـتي في
بحـــر الــشـمــــال وآلاسكـــا حـيـث لا
تـــــزال الـــشـــــركـــــات تجــنــي نــتـــــائج
اسـتـثـمـــارات أنفقـتهــا فـيهــا مـنــذ
الستينـات والسبعينـات وبتكاليف
أدنــــــى بـكــثــيــــــر مــن الــتـكــــــالـــيف
الحـاليـة، وينـصب الاهتـمام الـيوم
علــى تـطــويــر حقــول في دول مـثل
أنجـــولا ونيـجيــريــا وتــريـنيــداد أو
جمهـوريـات الاتحـاد الـسـوفـييـتي
الــســـابق. ولـيــس أمـــام الــشـــركـــات
خيـار إلا ان تلحق بـركب التغـيير،
فـالإنتـاج في حقـول بحـر الـشمـال
وخليـج برودو يتناقص ولا بد من
تـــوفيــر مـصــادر بــديلــة لـلحفــاظ

على مستويات الانتاج.
لكـن الانـتقــال إلــى مــواقع انـتــاج
جـديـدة يـرتـب تكـالـيف إضــافيـة،
فـــالمنـطقــة الـنفــطيــة الــواقعــة في
بحــر الــشمــال أو خلـيج المكـسـيك
مــثلاً هـي عـبــــارة عـن شـبـكــــة مـن
الآبـار المتبـاعدة تـشترك معـظمها
في المحـــــطــــــــة نـفــــــسـهــــــــا ومـعـــمـل
التكريـر والمعالجة وخط الأنابيب
وغـيــــرهــــا مــن المعــــدات بــــاهــظــــة

فبالنـسبة للشركات المبتدئة لا بد
مــن رفع معـــدل الـنـــاتج الــسـنـــوي
للآبـــار بـنــسـبـــة 10 في المـــائـــة، كـي
تحـافظ علـى معدل نمـو إنتـاجها
وهـــو الهـــدف الـــذي لا تــسـتـطـيع
الكثير من الشـركات إحرازه مهما
عــــمـلــــت في رأي روبــــــــــرت بـلامــــــــــر

المحلل لدى شركة وود ماكنزي.
يـقــــــــــــول بـلامــــــــــــر: ان مـعــــــــــــدلات
اسـتـبــــدال الحقـــول لـــدى شـــركـــة
دوتــــــــش شـل ارتـفـعــــت مــــن 44 في
المـــــائـــــة إلـــــى 57 في المـــــائــــــة خلال
الـسنـوات الخمـس الماضـية، طـبقاً
لمعــــايـيــــر هـيـئــــة تـنــظـيـم أســــواق
الأسهم الأمريكـية الجديدة، ومن
تــبعـــــات تــطـبــيق هـــــذه المعـــــايـيـــــر
الجــديــدة هـبــوط معــدل الانـتــاج
الفـعلـي لــشـــركـــة شـل لعـــام 2004
بـنسبـة 3 في المائـة مقارنـة مع عام
2003 وحــتــــــى شــــــركــــــة بــــــريــتــــش
بـتـــرولـيـــوم الـتـي تعـتـبـــر الأدق في
التـزامهـا بهـذه المعـاييــر والأفضل
ادارة بين شـركـات النفـط الكبـرى،
لــم تــنـجح في الــتـــــوافـق مع هـــــذه
المعــاييـر، فقـد أضــافت مـا نـسـبته
110 في المــائــة إلــى احـتيــاطيــاتهــا
حــــــــســــب نــــــظــــم الحــــــــســــــــــابــــــــــات
البــريطــانيـة، ولـكن هــذه النــسبـة
طــبقـــــاً لمعــــايـيــــر هـيـئــــة تـنــظـيـم
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في المائة.
ومن الــواضح ان هنـاك صعـوبـات
تـــــواجه الــــشـــــركـــــات في تعـــــويــض
الـنفط والغـاز الذي تـضخه. لكن
الــــســـــؤال هــــــو: هل هـــــذا مـــتعـلق
بـــضغــط مـــــوازنـــــات الاســتخـــــراج
والاسـتكشـاف انسجـاماً مع تـدني

تــتــنــــــاقــــص حفــــــريــــــات شــــــروط
الـتعــاقــد والأنــظمــة الـضــريـبيــة،
نظـراً لحرص الحكـومات المتـزايد
علـى اقتنـاص الحصـة الأكبـر من
ثـرواتهـا النفـطيـة. ويقـول روبـرت
ماجوير رئيس قسم الاستثمارات
في الـطاقـة لدى مـورجان ستـانلي
ســــابقــــاً: "رغـم مــظــــاهــــر الغـنــــى
الحــالـيــة إلا ان مــؤشــرات كـثـيــرة
تــدل علــى تعــدد الآثــار الــسلـبيــة
لهذه الـشروط عـلى ربحيـة قطاع

النفط".
وتــرتفع التكـالـيف بسـرعـة هـائلـة
حـيـث تـضـــاعفـت معـــدلات أجـــور
منـصات الحفـر في الميـاه العمـيقة
العام المـاضي، لتـصل إلى 15 ألف
دولار يــوميـاً صعــوداً من 5،7 ألف
دولار، ويـتــســاءل المــراقـبــون مـتــى
ستلاحـظ الأسواق هـذه الظـاهرة
وتــستـجيـب لهــا؟. ويقــول فــاضل
غـيث كـبيــر المحلـلين لــدى شــركــة
أوبنهــاكيــر في نيـويـورك: "لا أحـد
يجـرؤ على طرح السؤال الصعب،
وكل الأمــور تــسـيـــر سلــســة نـظــراً
لمــستــويــات الأربــاح الهــائلــة الـتي
يحـققــــونهــــا". ويعــتقــــد غـيـث أن
مـــوجـــة الانـــدمـــاجـــات قـــادمـــة لا
محـالـة، لـكنهـا بـانـتظـار ممـارسـة
المـــسـتـثـمــــريــن ضغـــــوطهــم علــــى
الـشــركــات لجهــة خفـض الانفــاق
والـبحـث عـن مــوارد افـضل حـتــى
مـع محــــــافـــظـــــــة الأسعـــــــار علــــــى
ارتـفـــــــاعـهـــــــا. أمـــــــا إذا تـــــــراجـعــت

الأسعار فالمآل سيكون كارثياً.
ويـــرى غيـث وغيـــره من المــراقـبين
أن شـركات الـنفط الكـبرى تـواجه
بعــض الــتحـــديـــات الجـــوهـــريـــة،

الـثـــانـي المـــاضـي، كـــانـت حـــامـيـــة
لـــــدرجــــــة أن معـــظــم الــــشـــــركـــــات
وجدت نفسهـا توافق على شروط
تعاقـد قد تجعل تحقيق الربحية
أمــــــراً عـــــســيـــــــراً. ويقــــــول كـــــــريج
مــــــاكــمــــــاهــــــون المحـلل الـــنفـــطــي
المختص لـدى شركـة رود ماكـنزي
في إيـــــــدنـــبـــــــرج "كـــــــانـــت شـــــــروط
المنــاقـصــة قـــاسيــة لــدرجــة تجعل
تحقــيق الـــــربح شــبه مـــســتحــيل
علـى الكثـير مـن شركـات النفط"،
وأضـــــــــــاف انـه حــــــــســــب شـــــــــــروط
التعـاقـد الخـاصـة بـأحـد الحقـول
وهــــــــــو الحـقـل رقــــم )16( الــــــــــذي
تنـافست عليه 16 شـركة وفازت به
شـركة أوكسيدنتـال بتروليوم، فإن
الحكـومـة الليـبيـة تـستحـوذ علـى
مــــا يـــصل إلــــى 98 في المــــائــــة مـن
العـائدات مقـارنة مع 80 في المـائة
وســـط حـــصـــص الحـكـــــومـــــات في
عقـــود افــــريقـيـــة أخــــرى، وصفـت
الحكـومـات الأطــراف فيهـا بـأنهـا
متشـددة. وقال ناطق باسم شركة
أوكــسـيــدنـتـــال: "لقــد ولـت الأيــام
التي كنـا نحصل فـيها علـى نفط
خــــام سـهل الاســتخــــراج رخـيــص

التكلفة".
ويعكـس المــزاد الـنفـطـي في ليـبيــا
ظــــــروف العـــمل الــــصعــبـــــة الــتــي
تـواجههـا شـركـات الـنفط العـالميـة
الـيــوم، فــالمــشـــاكل تـتــوالــد وسـط
الــــوفـــــرة اللامـعقــــولــــة. والأرقــــام
القياسية الـتي تسجلها الشركات
في مــيـــــــدان إحـلال حـقـــــــول غـــــــاز
ونفــط جـــديــــدة محـل القـــديمـــة
تتحــول بسـرعـة إلـى ســراب. فمن
روســيــــــا إلــــــى لــيــبــيــــــا وفــنــــــزويلا

المتحدث الرسمي في أوبك : 
المنظمة هدفها ضمان وصول الامدادات للدول المستهلكة بأسعار عادلة 

لم تشهـد منظمـة "أوبك" جدلا
شـــديـــدا حـــول دورهـــا في ضـبـط
ســـوق الـنفــط العـــالمـي، كـمـــا لـم
تـشهــد منـذ انـشـائهـا عـام 1960
ترقبا لما يصدر عنها من قرارات
كـمـــا تــشهـــد حـــالـيـــا خـــاصـــة في
العـام الحـالي الـذي وصلـت فيه
ـــــى معـــــدلات أسعـــــار الـــنفـــط ال
قيـاسيـة. "الخلـيج" التـقت عمـر
ــــــــراهـــيـــم المـــتـحــــــــدث فــــــــاروق اب
الرسمي للمنظمة ورئيس قسم
المعلــومــات فـيهــا وتـنــاولـت معه
عــــددا مــن القــضــــايــــا المــتعـلقــــة

بالمنظمة الدولية.
* هـنـــاك اتهـــامـــات للـمـنـظـمـــة
بأنهـا تسعـى من قرارهـا الأخير
بتخـفيض مليـون برميل يـوميا
الى محـاولة اعادة ارتفاع أسعار
النـفط الـتي كـانت سـائـدة منـذ

عدة أشهر؟
- هــذا غيــر صحـيح، فــالمنـظمـة
ـــــرا ضــمـــــان يهـــمهـــــا أولا وأخــي
ـــــنــفــــــــطـــــيـــــــــــــــة الامـــــــــــــــدادات ال
للـمــسـتهـلكـين بـــأسعـــار عـــادلـــة
وهـــــي تحــقــق ذلـــك مـــــن خــلال
وســـــائل عـــــدة: فهــي طـــــواعــيـــــة
تقلـص مـن حجـم انـتـــاجهـــا، أو
ـــــادته تـــبعـــــا للــمـــتغــيـــــرات في زي
السـوق العـالميـة. ولعل مـا حدث
في أزمـــــــــة الخـلــــيـج عـــــــــام 1990
وحـــــرب العــــراق الأخـيـــــرة يعــــد
اكبر شـاهد علـى جهود المنـظمة
لمنع حـدوث شح أو نـدرة للـنفط
في الـــســـــوق العــــالمـيـــــة وتفــــاديــــا
لكــســـاد اقـتـصـــادي قـــد يعــصف
بـــاقـتـصـــاديـــات الـــدول المـنـتجـــة

والمستهلكة على حد سواء.
ـــــدول الأعـــضـــــاء في * بعـــض ال
المنظمـة تقوم بتغييـر مستويات
ــــــــــرجــــــــــوع انــــتــــــــــاجـهــــــــــا دون ال

للمنظمة.. فما رأيك؟
- مــنـــظــمـــــة أوبـك مـــــا هــي الا
منـظمــة دوليـة تـسعــى دون كلل
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النفطيـة وفي بعض الـدول نجد
أن أسعـار الوقـود تتجاوز الـسعر
الأصلـــي للـــنفـــط ثـلاث أو أربع
مـــرات!! حتــى ان الـضـــرائب قــد
تصل الـى حـوالـي 70% من سعـر
ـــــة في تلـك المــنــتجـــــات الــنفـــطــي
الدول.. وكنتيجة طبيعية لهذه
الــضـــــرائــب فـــــإن بعــض الـــــدول
المــسـتهـلكـــة )خـــاصـــة في أوروبـــا
صــاحبـة المـستـويــات الضـريـبيـة
القــيـــــاســيـــــة( تحـقق مـــــداخــيل

نفطية أكثر من دول أوبك! 
ويـضـيف : أن المـنـظـمــة تــرى أن
فــــــرض تلـك الـــضـــــرائــب الــتــي
يـــــطـلـق عـلـــيـهــــــــا "الـــــضــــــــرائـــب
الخـضـــراء" والتـي تفــرض علــى
الــنفــط لا تــــســـــاعـــــد بــــشــكل أو
بـآخــر البـيئــة، فتلـك الضــرائب
تستفيـد منها الدول الـصناعية
لأغراض لا علاقة لها بالبيئة..
مــشـــددا علــى أن عـملـيــة فــرض
ـــــــــى اســــتـهـلاك ـــــــــة عـل ضـــــــــريــــب
المــشتقــات النفـطيـة أمـر يـدعـو
للقلق من جانب منظمة أوبك،
لاسيما  أن بعض الـدول تعتمد
على الـوقود المستخـدم في قطاع
النقل كمصـدر رئيسي للدخل..
ومــــا يـثـيــــر الــــدهـــشـــــة حقــــا أن
ـــــــدول الـــتـــي تـفـــــــرض بـعــــض ال
ضــرائب بــاهظـة علـى مـنتجـات
الـــنـفـــــط  خــــــــاصــــــــة ضــــــــرائـــب
الكــاربــون  تــدعـم انتــاج الفـحم
المحلـي علــى الــرغـم مـن ارتفــاع
مستـويات الكاربون الناتجة عن
حرق الفحم مقارنة بتلك التي
يسببهـا الوقود.. عـامة فإن دول
أوبك تـنفـق الكـثـيـــر حـــالـيـــا في
ســبـــيل انــتـــــاج نفـــط وغـــــاز ذات
جودة عالية، كما تتبنى تقنيات
عــالـيــة تـضـمـن حـمــايــة كـبـيــرة
للــبــيــئـــــة ســـــواء فــيــمـــــا يـــتعـلق
بــــالحفـــر أو الـنقـل أو المعـــالجـــة

الفنية لمشتقات النفط.
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وأوضح المتحـدث باسم أوبك أن
الـدول المـنتجـة في حـالـة تـراجع
مـداخـيلهــا النفـطيــة ستـضطـر
الـى تقلـيص نفقـاتهـا ووارداتهـا
مـن الــدول المــسـتهـلكــة، كـمــا أن
المــستـهلكـين سيـتفــادون خــوض
غـمــــار ذلك الاسـتـثـمــــار في ظل
وجـود بــوادر عن تـراجع الأربـاح
والعــائــدات، ولهــذا فــإن حــدوث
نقـص في الامــدادات الـنفـطـيــة
قــــد يـكــــون له تــبعــــات خــطـيــــرة
علــــى نمــــو الاقـتــصـــــاد العــــالمـي
الأمـر الـذي ينعكـس سلبـا علـى
أعضاء المجتـمع الدولي.. ولكن
ـــــدول المــنـــتجـــــة حــين تجــنــي ال
أربـاحـا عـادلــة ومقبـولـة في ظل
اسـتـمــرار الـطلـب علــى الـنفـط
فـهـــي بـلا شــك ســـتـــبـقـــي تـلــك
الامـدادات وتـستـثمـر في حقـول
ـــــــة الــــطـلـــب ـــــــدة لـــتـلـــبـــي جـــــــدي

المتنامي.
اتهام للمنظمة

*أيـضا المنظمة متهمة بأنها لا
تهتم بـالـسيـاسـات البـيئيـة، لأن
شـاغلهـا اعلـى هـو تحقـيق اكبـر
ـــــد ممـكــن مــن تجــــــارتهـــــا عـــــائ

النفطية؟
- هـــــــــذا كـلام غــــيـــــــــر صـحــــيـح!
فـأوبك تؤيد السيـاسات البيئية
ـــــة  الــتــي تــنـــطـلق مــن العـــــادل
احـتـيـــاجـــات حقـيقـيـــة وثـــابـتـــة
ومــــصـــمـــمـــــــة لمـعـــــــالجـــــــة تـلــك
الاحتيـاجــات، ومن البـديهي أن
أوبك تـريــد خلق بـيئـة نـظـيفـة
وصحيحــة للأجيـال القـادمـة..
كـمــا أن المـنـظـمــة تــؤيــد الــسـبل
الـكفــيلــــة بـتـحقــيق الـتـنـمـيــــة
الاقتـصــاديــة المــستــديمــة  الـتي
لـن ترى النـور ما لم تكـن هناك
امـدادات نفـطيـة يعـتمــد عليهـا
وبــــأسعــــار عــــادلــــة.. مــــؤكــــدا أن
عــددا من الـدول قــامت بفـرض
ضــرائب عــاليــة علــى المنـتجــات
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الــــى امــــدادات دائـمــــة كـمــــا هـي
الحـاجـة الـى طلب مـستمـر من
ــــــدول المــنــتـجــــــة، وحــين قــبـل ال
يــتـقلـــص الــــطلـــب فجـــــأة فـــــإن
ـــــدول ـــــات ال ـــــاح واقــتـــصـــــادي أرب
المنـتجــة دون استـثنـاء تـتعـرض
الــــى انـتـكــــاســــات.. لـكـن دعـنـي
أوضح لـك أمــــرا هــــو أن انـتــــاج
النفـط يعـتبــر صنـاعــة معمـرة،
فحقـول النفط ومنـشآته دؤوبة
العمل طـوال الأربع والعـشـرين
ســاعــة طــوال العــام، بــاستـثنــاء
الــصيــانــة الــدوريــة أو الـظــروف
المـنـــاخـيـــة الاسـتـثـنـــائـيـــة أو أي
انـقــــطــــــاعــــــات أخــــــرى بـــــســبــب
ـــــة.. ـــــاســي ـــــوســي العـــــوامل الجــي
وحــــري بـنــــا القــــول ان الـبـنـيــــة
الــتحـتـيـــــة للــنفــط في حــــاجــــة
لاســتــثــمــــــارات تقــــــدر بملايــين
الـدولارات، كمــا أن المسـتثمـرين
بــدورهم يحـاولــون نيل ايـرادات
وعــــائــــدات مجــــزيــــة في مقــــابل

تلك الاستثمارات.
ــــــــــــراجـع في وأضــــــــــــاف : أن أي ت
الطلب قد يجبر الدول المنتجة
على تقليص انتاجها أو ايقافه
بشكل كـامل، وهذا مـن شأنه أن
يـشل حقــول النفـط ويقـلل من
فــــــــــــرص زيــــــــــــادة الانـــــتــــــــــــاج في
المــسـتقـبل، ويـبـــدو الأمـــر أكـثـــر
تعـقيدا لتلك المنشـآت النفطية
الواقـعة في المحيطـات أو البحار
حيث يصبح أمر اغلاقها صعبا
وبــاهـظـــا للغــايــة.. ولا يـتـــوقف
الأمـــر عـنـــد هـــذا الحــــد فقــط،
فـــانخفـــاض الانتــاج قــد يـجبــر
الـدول المـنتجـة علـى الاسـتغنـاء
ـــــوظفــين كــمـــــا هـــــو عــن آلاف الم
ــــــوقــــــود الحــــــال لـــــشــــــركــــــات ال
والـتكـريـر والـنقل الـتي تـضطـر
ـــــســـــــريـح ـــــــى ت هـــي الأخـــــــرى ال
موظفيها لتقليص النفقات في

وجه تراجع الايرادات.
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للـتـنـــســيق بـين أعــضــــائهــــا مـن
خـلال اتخـــــاذ قـــــرارات تحـــظـــــى
بقـبــــول واجـمـــــاع دولهــــا، ولـكـن
يـجب أن نــشيــر في هــذا الـصــدد
الــى أن كل دولـة داخـل المنـظمـة
تتـمتع بـالـسيـادة المـطلقـة علـى
انـتـــاجهـــا الـنفـطـي.. ومـع ذلك
فـان الاتفاق علـى سقف الانتاج
لكل دولـة يكون بالاجماع خلال
المـــؤتمـــر الـــوزاري الـــذي يــنعقـــد
ـــــــة أو ـــــــادي إمـــــــا بــــصـفـــــــة اعـــتـــي

استثنائية.
ــــــدأ العـــمل بــنـــظـــــام * مــتـــــى ب

الحصص في المنظمة؟
- يـطالب ميثاق المـنظمة الدول
الأعــضــــاء بـــــاتخــــاذ الـتــــدابـيــــر
اللازمــة لتـحقيـق الاستقـرار في
الــســــوق العـــالمـيــــة للــنفــط بمـــا
يـحـقـق مـــــصـــــــــالـح المــــنــــتـجــــين
والمـستهلكـين، وهكذا فـإن الدول
الأعـضـاء تـتجــاوب مع مـطــالب
ـــــــــة نـقـــــص ـــــــســـــــــوق في حـــــــــال ال
ـــــة وتقـــــوم الامـــــدادات الـــنفـــطــي
ــــــالــتــنـــــســيـق فــيــمــــــا بــيــنـهــــــا ب
لاسـتــشـــراف المــسـتقــبل وتلـبـيـــة
الحـــاجـــات المـتـنـــامـيــــة للــســـوق
ـــــة.. ويعــتــبـــــر تحـــــديـــــد العـــــالمــي
الانـتاج أحـدى الوسـائل المتـاحة
لمـنظمة أوبك، ففي حالة تنامي
الــطلـب أو عجـــز احـــدى الـــدول
المنـتجة عـن زيادة انـتاجهـا، فإن
المنظـمة تـستـطيع رفع انـتاجـها
ـــــــادة ـــــــزي ـــــــذلــك ال لـــتـــتـفـــــــادى ب
المفــاجـئـــة للأسعــار، كـمـــا يمكـن
للـمنـظمـة أن تخفـض انتـاجهـا
كـــــــرد فـعـل طـــبـــيـعـــي نـــتـــيـجـــــــة
لـتــــراجع الــطلــب علـــى الــنفــط

ومنعا لتدهور الأسعار.
* هنــاك اعـتقــاد بـــأن المنــظمــة
فـشـلت العـام الحـالـي في ضمـان
ــــــدول امــــــدادات مـــــســـتـــمــــــرة لـل

المستهلكة؟
-  الــدول المــستـهلكــة في حــاجــة
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تـوقعـت منظـمة الاقـطار الـعربـية
المـــصـــــــدرة للــبــتــــــرول )اوابـك( ان
تبلغ احـتيـاجـات اقـتصـاد الـصين
المتـســارع الـنمــو الــى اسـتيــراد مــا
لايقـل عن تـسعــة مـلايين بــرمـيل
يــوميـا مـن النفـط عـام 2025 وان
تــــأتـي نـــسـبـــــة معـتـبــــرة مــنه مـن

منطقة الخليج العربي .
وقـــــــالــت اوابـك في افــتــتـــــــاحــيـــــــة
نــشــــرتهـــا الـــشهـــريـــة في عـــددهـــا
الاخيــر انه مـن المتــوقع ايـضــا ان
تــصل نــسـبـــة تـلك الـــواردات الـــى
ضعف الانتـاج النفطي المحلي في
عـام 2010 والـى ضـعفين او ثلاثـة

اضعاف في عام.2020 .
وتــــســتـــــورد الـــصــين حـــــالــيـــــا 5ر2
ملــيــــــون بــــــرمـــيل في الــيــــــوم مــن

النفط تقريبا.
وبـيـنــت اوابك ان الـصـين شهـــدت
تحـولات اقـتصـاديـة واسعـة الاثـر
داخلـيـــا وخـــارجـيـــا وقـــد انـعكــس
ذلك بــشـكل ملـمـــوس علــى ســوق

الطاقة العالمي.
واضافت ان الطلب الـصيني على
الـنفـط مــايــزال يـــرتفع لـيـصـبح
خلال عــامـي 2003 و2004 واحــدا
من العوامل التي دفعت بالاسعار
العــالمـيــة الجــاريـــة نحـــو الارتفــاع
الـى مـستـويـات غيـر مـسبـوقـة من

قبل.
وذكـرت انه بـالـرغم مـن ان الصين
لاتــــزال تعـتـمـــد الـفحـم مــصـــدرا
رئيسـيا لتـدوير عجلـة اقتصـادها
)65 بـــالمـــائـــة مـن مـــزيج الـطـــاقـــة
المــســتهـلكـــة( فــــان حجــم طلــبهـــا
الحـالـي علـى الـنفـط الـذي يـبلغ
حـــوالـي 8 بـــالمـــائـــة مـن اجـمـــالـي
الـطلـب العــالمـي سيـظل مــرشحــا

للارتفاع.
واوضحــت ان ذلـك ســـيحـــــدث اذا
مـــا اسـتـمـــر الاقـتـصـــاد الـصـيـنـي
يـنمــو بمعـدلات كـبيـرة )مـن ستـة
الــى تــسعــة بــالمــائــة سـنــويــا( وان
حـصلت تغـيرات نـوعيـة وكمـية في
وســــــائل الــنـقل ومــنهـــــا الاقــبـــــال
الـــشــــديــــد مـن الــصـيـنـيــين علــــى
اقــتــنــــــاء الـــــســيــــــارات الخــــــاصــــــة
والــتــــــوسع في تـــــولــيـــــد الــطـــــاقـــــة
الكهــربـــائيــة بــاسـتخــدام الـنفـط

والغاز الطبيعي.
ـــــــــــــــاج وافـــــــــــــــادت اوابــــك ان الانــــــت
الـبتــرولـي المحلـي ليـس بمقــدوره
تلبية احتيـاجات الصين المتزايدة
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اوابك تتوقع ان تستورد الصين حوالي تسعة
ملايين برميل من النفط يوميا عام 2025

لـــذلك فــالمـتـــوقع ان تــزداد وتـيــرة
الـــطلـب الــصـيـنــي علــــى الــنفــط
المـستـورد من الخـارج لاسـيمـا من
مـنطقـة الشـرق الاوسط . وبـينت
اوابـك في نــــشــــــرتهـــــا ان الــــســـــوق
الـصـيـنـيــة المـــرتكــزة علــى قــاعــدة
سـكـــــانــيـــــة ضخــمـــــة )3ر1 ملــيـــــار
نـسمـة( قـد اصـبحت ثـاني اسـواق
الـطــاقــة العـــالميــة بعــد الــولايــات

المتحدة.
وذكرت ان نمو الصين الاقتصادي
المـتـــســــارع انــتج نمــــوا ممـــــاثلا في
طلبها على النفط وصل الى 3ر7
بـالمائـة سنويـا ما بـين عامي 1991
و2002 حـــيـــث تــــضــــــــاعـف حـجـــم
اســتـهـلاك الــــصــين مــن الــنـفــــط
وتحــــولـت الــــى مـــسـتــــورد صــــاف

للنفط منذ عام .1993 .
واضــــــــافـــت ان الــــصـــين تـخــــطـــت
الـيـــابـــان عـــام 2002 كـثـــانـي اكـبـــر
مـستهلـك للنـفط في العــالم بعـد
امريـكا واستحـوذت على اكـثر من
30 بالمـائة من اجـمالي الـزيادة في
الطلب العالمي على النفط خلال
الـفــــتــــــــــرة مــــن 1991 الــــــــــى 2002
وحــوالي 41 بــالمــائــة في عــام 2003
وحـــــوالــي 30 بـــــالمـــــائــــــة في العـــــام

الماضي.
وافادت اوابـك انه في ضوء حـاجة
الــصـين المـتــــزايــــدة الــــى الــنفــط
والغـــــاز ومــنـــتجـــــات الـــصــنـــــاعـــــة
الــنفـــطــيـــــة والانـخفـــــاض الـــــذي
يشهده انتـاجها النفطـي )خاصة
من الحقول الـرئيسية في منطقة
داكنغ( الذي انخفض بنسبة 5ر3
بـالمـائـة في عـام 2003 فقـد اتخـذت
بكـين اجـــراءات تـضـمـن امـــدادات
الـنفــط وتنــويع مـصــادر الـطــاقــة

ووسائل نقلها.
واوضحـت ان من هـذه الاجـراءات
الـتخطـيط لبـناء مـخزون نـفطي
اسـتــــراتــيجـي وتحـــسـين الانـتــــاج
المحلــي مــن الـــنفـــط وتـــطــــــويــــــر
مـصادر الـطاقـة البـديلـة وترشـيد

الاستهلاك.
واضــافت انه يـتم حــاليــا التـوسع
في بنـاء مفـاعلات نـوويــة لتــوليـد
الكهربـاء اضافة الى فتح الابواب
امــــام شــــركــــات الــنفــط العــــالمـيــــة
للاسـتـثـمــار في الـصـين وتــشجـيع
الـشركات النفـطية الصيـنية على
الاسـتـثـمــــار في مـنــــاطق الانـتــــاج

النفطي العالمية

أعلنت مؤسسـة البترول الكويتية
انهـا نجحت بالـوصول الـى اتفاق
بـــشــــان زيــــادة عـلاوة سعــــر مـنــتج
النـافثــا ليعـادل متـوسـط بلاتـس
للخـليج العـربي حـوالي 16 دولار
للطن المتـري الواحد بزيادة تقدر
بحـوالي ثلاثة دولارات للطن عن
مـجمـوعـة زبـائـنهـا لـشهـر كـانـون

اول الماضي.
وقـال مـديـر البحـوث الـتسـويقيـة
في المــــؤســـســـــة محـمــــد الـــشــطـي
لوكالة الانباء الكويتية )كونا( ان
هـذا الاتفـاق بـشـأن سعــر النــافثـا
لمجمــوعــة نيـســان يـشـمل الـفتــرة
من نـيسـان  2005 الى اذار .2006

وبين الـشطي ان وفدا قـام باجراء

رفع علاوة سعر منتج النافثا الكويتي الى 16 دولارا للطن المتري الواحد 
بصورة مباشـرة على سوق النافثا
حـيـث شهــــد ارتفـــاعـــا مـلحـــوظـــا
انـعكــس علـــى ربحـيـــة المــشـتقـــات
المـــــســـتخـــــــدمـــــــة في الـــصــنـــــــاعـــــــة
الـبـتــــروكـيـمـيــــاويــــة" عـلاوة علــــى
خفـض فعلـي في حجـم المعــروض
مـن مـنــتج الـنـــافـثـــا مــن الخلــيج
العـربي نتيجة ارتفاع الاستهلاك
المحلـــي وبعـــض المـــــشـــــــاكل الــتــي
واجـهـــتـهــــــــا بـعــــض المــــصــــــــافي في
الخـلـــيـج اضــــــــافــــــــة الــــــــى فـــتــــــــرة

الصيانة.
واوضح الـشـطي ان هـذه العـوامل
اسهــمـــت في تعــــــزيــــــز مـــــســتــــــوى
العلاوة بــالـنـسـبــة لمـنـتج الـنــافـثــا
الخلـيجـي لكــافــة المـنـتجـين ومـن

ضمنهم الكويت.

مفاوضات لمراجعة اسعار مبيعات
الـنـــافـثـــا مع زبـــائـن المـــؤســســـة في
اسواق الـشرق )اسيـا( خلال شهر

شباط .2005 .
ـــــــــــــــــــى انــه تم خــلال واشـــــــــــــــــــار ال
مفـاوضـات المـؤسسـة مع عملائهـا
منـاقشـة اوضاع الـعرض والـطلب
للــســـوقـين الآسـيـــويــــة والعـــالمـيـــة
خلال الفترة الحـالية والتـوقعات

القصيرة.
واكـــد الــشـطـي حـــرص المـــؤســســـة
خلال المحــــــادثــــــات الاخـــــــذ بعــين
الاعـتـبــار اراء زبــائـنهــا بــالـنـسـبــة
لاوضـاع السـوق وتطـورات نفطـية

في المنطقة.
واضـــــاف قــــــائلا "خـــــاصـــــة ســـــوق
الـبـتـــروكـيـمـــاويـــات الـــذي يـــؤثـــر
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أعــرب رئـيــس مـنـظـمـــة أوبك
وزيــر النفـط الكـويتـي أحمـد
فهـد الصبـاح عن اعتـقاده أن
الـســوق بهــا إمــدادات كــافيــة،
رغـم شعـــور المنــظمــة بــالـقلق
ـــــــزيـــــــادة الأخـــيـــــــرة في إزاء ال

أسعار النفط. 
وأوضح الـصـبـــاح في بـيـــان أن
أوبك قلقـة إزاء هـذا الـتطـور
الـــذي تـــشهـــده الأسعـــار رغـم
ـــــســــــوق بـهــــــا حـقـــيـقــــــة أن ال
إمـــدادات كـــافـيـــة واسـتـمـــرار
ـــــات الـــنفـــط زيــــــادة مخـــــزون
الخـام العــالميــة التـي تتجـاوز
حـــاليـــا المتــوســط في خمـســة

أعوام. 
ـــتــــــــــابـع وأضــــــــــاف أن أوبــك ت
الـــــــــــــــســــــــــــــــــــوق عـــــــن كـــــــثـــــــب
وســتــــســـتعـــــرض المــــســـتقـــبل
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أوبك تري أن إمدادات النفط في الأسواق كافية
ـــوقع المـــزيـــد مـن العـــام مع ت
التـوسعـات في طـاقــة الإنتـاج

خلال الأعوام القادمة. 
ــــــاحـــيــــــة أخــــــرى قــــــال مـــن ن
مـنـــدوب إيـــران الـــدائـم لـــدى
ــــــور أوبـك حـــــســـين كــــــاظـــمـــب
أردبيلـي إن المنظـمة لا تـشعر
ـــزامـــا علــيهـــا تهـــدئـــة ـــأن ل ب
أسعـــار الـنفــط العـــالمـيـــة مـن
ــــادة ــــزي خـلال اتخــــاذ قــــرار ب
الإنتـاج في اجتماعهـا، مؤكدا
أنهــــا ســتـــســتــمــــر في تـعلــيق
ـــــسـعـــــــر الـعـــمـل بـــنـــطـــــــاق ال
المسـتهدف بين 22 و28 دولارا

للبرميل. 
ويـقــــــول مـعـــظــم الأعـــضــــــاء
بــأوبـك إن الأسعـــار العــالمـيــة
مـرتفعـة جدا الآن عـلى نـحو

لا يسمح بخفض الإنتاج. 
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المنـظــور بهــا عنـدمــا تجتـمع
في الـسادس عـشر مـن الشـهر
الجــاري بـــأصفهــان في إيــران
لضمان اسـتقرار السوق عند

سعر معقول. 
وأوضح الـبـيـــان أن المـنـظـمـــة
تــنـــتج حـــــالــيــــــا نحـــــو 29.5
مـليون بـرميل يـوميا وهـو ما
ــــطـلـــب يــــضـــمـــن تـلـــبـــيــــــــة ال
ـــكـــــــــــــــامــل في حـــــين أن بـــــــــــــــال
ــــــات العـــــالمــيـــــة مــن المخـــــزون
الـنفــط الخـــام مــسـتـمـــرة في

الزيادة. 
ـــــى أن وأشـــــار بــيـــــان أوبـك إل
ــــة الـــطــــاقــــة غــيــــر المـــســتـغل
ـــزيـــد عـن ـــالمـنــظـمـــة الآن ت ب
ـــــا ـــــومــي ـــــرمـــيل ي ملــيـــــونــي ب
وســتـــتجـــــاوز ثلاثـــــة ملايــين
بــرميل يـوميـا بحلـول نهـايـة
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القوانين الضريبية وخناق الحكومات يضيقان فرص الربحية


